
الجـــزائر والمغـــرب.. الميزانيـــة تتـــوفر للتســـلح
وتغيب للتنمية
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“حضر السلاح وغابت التنمية” مقولة يرددها العديد من المغاربة والجزائريين في ظل تواصل سباق
كـبر منهـا التسـلح بين الجـزائر والمغـرب، فمـا إن نسـمع بصـفقة سلاح لدولـة مـا حـتى نسـمع بصـفقة أ
ـــذي كـــان مـــن ـــوقت ال ـــةً في ال ـــدولتين أمـــوالاً طائل ـــن كلتا ال ـــة الثانيـــة، صـــفقات تكلـــف خزائ للدول
الأفضل فيه، وفق العديد من المتابعين، أن تذهب تلك الأموال إلى تنمية القطاعات “الهشة” التي

تشهد تراجعًا كبيرًا في البلدين.

ميزانية الدفاع تتربع على موازنة الجزائر
آخــر صــفقات الأســلحة جــاءت مــن الجــزائر، حيــث كشفــت وسائــل إعلام محليــة ودوليــة عــن توقيــع
الجزائر لعقد مع روسيا بقيمة ملياري دولار لاقتناء  طائرة مقاتلة من طراز “سوخوي ″، وتعتبر

الجزائر أول دولة في العالم تقتني من روسيا طائرات الشبح “سوخوي ” من الجيل الخامس.
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” – يـــارة لهـــم لمعـــرض “مـــاكس يـــون بطـــائرة “ســـو-” خلال ز وأعجـــب المســـؤولون الجزائر
الـروسي للطـيران والفضـاء الـذي أقيـم عـام  في ضـواحي موسـكو، وكـان ضابـط جـزائري آنـذاك

أول أجنبي تدرب على قيادة مقاتلة الجيل الخامس في نظام محاكاة تحليق الطائرة.

تقدر القيمة المالية لعقد شراء الطائرات بملياري دولار، وقد صممت الطائرة المقاتلة سو- لتكون
ذات سرعة وقدرة فائقتين على المناورة، وتتميز الطائرة بتقنية التخفي مع الاستخدام الواسع للمواد
المركبــة، وهــي قــادرة علــى تطــوير سرعــة الإبحــار الــتي تفــوق سرعــة الصــوت، ومجهــزة بأحــدث المعــدات

الإلكترونية اللاسلكية والأسلحة المتطورة.

رغم ثرواتها الباطنية الضخمة، لا يوجد إلى الآن مستشفى عصري في الجزائر
يأتمن فيه قادة البلاد على حياتهم

 يــة الدفعــة الأولى مــن طــائرات الميــغ قبــل ذلــك، بأســابيع قليلــة تســلمت القــوات المســلحة الجزائر
آم/آم  الروسية الصنع، وقد جيء بهذه الطائرات إلى الجزائر غير مركبة في سرية تامة قبل ظهورها

في منطقة وهران بشمال غرب الجزائر قبل أيام.

لم تكن هذه الصفقات العسكرية الوحيدة هذه السنة فغيرها كثير، ما جعل الجزائر تحتل على مدى
سنوات موقع الزعامة في منطقة المغرب العربي، حيث حل الجيش الجزائري في المرتبة الثالثة عربيًا،
كما جاء في المرتبة الـ عالميًا، وفق آخر تصنيف لـ”غلوبل فاير باور“، بعد أن سخرت ثرواتها الباطنية

لبناء أقوى جيش في المنطقة.

يــة علــى عــرش الموازنــات القطاعيــة الأخــرى، وجــاءت قبــل وزارتي التربيــة تتربــع موازنــة الــدفاع الجزائر
والصحة، إذ بلغت الموازنة العامة للدفاع  مليار دينار أي ما يعادل نحو . مليار دولار وهي

يبًا نفس الموازنة التي حظيت بها السنة الماضية. تقر

ويمتلــك الجيــش الجــزائري  طــائرة حربيــة، بينهــا  مقــاتلات، إضافــة إلى  طــائرة نقــل
عســكري و طــائرة تــدريب و طــائرة هيلــوكبتر، ويصــل عــدد المروحيــات الهجوميــة  طــائرة
هجوميــة، إلى جــانب  دبابــة و مدرعــة و مــدفع ذاتي الحركــة و مــدفع ميــدان
و وحــدة مدفعيــة صاروخيــة، بالإضافــة إلى  فرقاطــات و كــورفيت و غواصــات و ســفينة

دورية وعشرات السفن البحرية وكاسحات ألغام.
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يقيًــا ضمــن كبــار المغــرب.. المرتبــة الثانيــة إفر
مشتريي السلاح

المغــــرب بــــدوره، كثــــف من صــــفقات السلاح، حيــــث كشفــــت وزارة الــــدفاع الأمريكيــــة في الأســــابيع
الماضية إبرامها صفقة تسلح مع المغرب لتطوير وتحديث محركات وميكانيكا سلاح الجو في الجيش

المغربي، إضافة إلى عقود تسلح أخرى لم يتم كشف نوعيتها أو قيمتها.

ويسعى المغرب للحصول على مقاتلات من طراز “إف ” من الولايات المتحدة، فضلاً عن سرب من
الطائرات القتالية “آباتشي”، AH-64E AN / APG-78 بعد أن يتم تزويدها بنظام رصد قادر على

تحديد مختلف الأهداف وتصنيفها.

ــاتشي AH-64E أحــدث طــائرة هليكــوبتر هجوميــة تــم تصــميمها وتجهيزهــا ببنيــة أنظمــة وتعتــبر أب
مفتوحـة، بمـا في ذلـك أحـدث الاتصـالات والملاحـة وأجهـزة الاسـتشعار وأنظمـة الأسـلحة، كمـا تحتـوي

على نظام معزز لتحديد الهدف يوفر معلومات ليلاً ونهارًا وفي جميع الأحوال الجوية.

وكـان الجيـش المغـربي قـد أتـم صـفقة منتصـف العـام المـاضي بمليـار دولار مـع الولايـات المتحـدة، اقتـنى
بموجبها سربًا من طائرات “إف-” المقاتلة، وحصل على  قاذفة صواريخ مضادة للدروع من

طراز “تاو”، ونحو  صاروخ “تاو” منها  للتجارب الأولية قبل الشراء.

طـائرة هيلكـوبتر و طـائرة مقاتلـة و  يةً منها يتـوافر الجيـش المغـربي علـى  طـائرةً عسـكر
طائرة مخصصة للنقل و طائرة للتدريب والقتال و طائرات للمهمات الخاصة، وتتوافر القوات
مدفعيات ذاتية الدفع و مدرعة قتالية و دبابة و  المسلحة الملكية أيضًا على
يـــــــة و فرقاطات مدفعيـــــــة بـــــــالمقطورة و منصـــــــة لإطلاق الصـــــــواريخ و مقاتلـــــــة بحر

عسكرية و دوريات حربية بحرية.

نتيجة هذه الصفقات، سجل المغرب هذه السنة تقدمًا في تصنيف “غلوبال فاير باور” لأقوى جيوش
العالم، للعام الحاليّ، إذ احتلت القوات المسلحة الملكية المرتبة الـ عالميًا من أصل  جيشًا شمله

ير الأمريكي الشهير. التقر

ــذكر أن حجــم ــارات دولار، وي ــة كــبرى للقطــاع العســكري، إذ بلغــت  ملي ويخصــص المغــرب ميزاني
الإنفــاق العســكري المغــربي خلال الفــترة الممتــدة بين  و بلــغ نحــو  مليــار دولار، حيــث
احتل المغرب المرتبة الثانية إفريقيًا ضمن كبار مشتريي السلاح بين عامي  و، واستحوذت

الرباط على % من إجمالي مشتريات إفريقيا.
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تنمية مفقودة في الجزائر
هـذه الصـفقات العسـكرية تؤكـد تسـا سـباق التسـلح بين المغـرب والجـزائر في محاولـة منهمـا للفـوز
بالهيمنــة في منطقــة المغــرب العــربي، حيــث اشــترى البلــدان نصــف مــا اقتنتــه إفريقيــا مــن أســلحة بين
أعــوام  و، كــل ذلــك وكلا البلــدين يعــاني مشاكــل عــدة في المجــال التنمــوي ظهــرت جليًــا

خلال أزمة فيروس كورونا الأخيرة.

رغم ثرواتها الباطنية الضخمة، لا يوجد إلى الآن مستشفى عصري في الجزائر يأتمن فيه قادة البلاد
على حياتهم، فما إن يشعر القائد بالمرض وإن كان بسيطًا، حتى يسا بالتوجه نحو المستشفيات

الأجنبية – من روسيا إلى بلجيكا إلى فرنسا إلى سويسرا إلى ألمانيا – للعلاج.

النظام الصحي في الجزائر غير مؤهل لمعالجة الأمراض المعقدة، رغم أن كل الظروف والإمكانات المالية
والبشرية، مواتية كي يكون للجزائر نظام صحي متطور يضاهي الأنظمة الصحية الأجنبية.

ير للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن قرابة نصف مليون مواطن وسبق أن كشف تقر
يعالجون في الخا، ونقل عن مديرة مستشفى “ميدي ستات” بإسطنبول أسيل حاليت أن تركيا

استقبلت نحو  ألف مريض جزائري، وفق إحصاءات رسمية.

كما سجلت الجزائر هجرة نحو  ألف طبيب في العقدين الماضيين، ويعلل الأطباء مغادرتهم البلاد
بالتهميش الذي يعانون منه ورفض تسوية وضعياتهم الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى انعدام
فرص تطوير المسار المهني، كما أرجعوا تدهور القطاع الصحي إلى منظومة الحكم المهترئة القائمة على

كفاء. وزراء ومسؤولين غير أ

تحتوي المملكة المغربية على العديد من الظواهر الاجتماعية السلبية التي
عجزت الدولة عن احتوائها والتصدي لها

كمــؤشر علــى عــدم اهتمــام النظــام بالقطــاع الصــحي، تــم تجميــد بنــاء  مســتشفيات جامعيــة كــبرى
بموازنــة فــاقت مليــاري دولار أدرجــت في موازنــة ، لأربــع مــرات متتاليــة، والحجــة أن المــال غــير

متوافر، رغم أنه يتوافر حالاً عند الرغبة بشراء العتاد العسكري.

وتبلغ ميزانية وزارة الصحة الجزائرية ثلث ميزانية وزارة الدفاع، حيث لا تتجاوز  مليارات دينار
بما يعادل نحو . مليار دولار رغم التحديات التي تنتظر هذا القطاع، خاصة في ظل تواصل تفشي

. وباء كوفيد

 مليــار دينــار أي في حــدود  المفارقــة تظهــر أيضًــا عنــد وزارة التعليــم الــتي تــوقفت ميزانيتهــا عنــد
مليارات دولار، أما ميزانية التضامن الموجهة أساسًا للطبقات الهشة، فقد قدرت بـ مليارًا، وهو
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رقم ضعيف جدًا بالنظر إلى حجم احتياجات الشعب الجزائري.

ضعف ميزانية التعليم، أفشل خطط التعلم عن بعد التي فرضتها جائحة كورونا، ما جعل السلطات
الجزائرية تستبعد هذا الحل رغم أن الوضع الوبائي في البلاد يفرض تطبيقًا صارمًا لبروتوكول التباعد

الاجتماعي في البلاد ما جعل الإصابات بالوباء تتزايد يومًا بعد يوم.

” في المغرب
ٍ
واقع “مزر

حــال المغــرب لا يختلــف كثــيرًا عــن الجــارة الغربيــة، ففــي الــوقت الــذي خصصــت فيــه المملكــة الأمــوال
الطائلة لزيادة التسليح غضت السلطات النظر عن القطاعات التي تمس المواطن مباشرة على غرار

الصحة والتعليم والتربية وهو ما كشفته جائحة كورونا.

وجد المغاربة أنفسهم جراء تفشي فيروس كورونا أمام قطاع صحي يعاني أزمات ومشاكل عدة، ما
جعل البلاد أمام كارثة حقيقية تن بها أطباء القطاع قبل سنوات خلال إضراباتهم المتتالية لتحسين

وضعية عملهم والدفع بهذا القطاع الحيوي.

لأجل تفادي الكارثة، فتح المغرب الباب أمام أبنائه للتبرع بالمال والمعدات لتغطية النقص الحاصل،
سريرًا في العناية المركزة لـ  فهناك تباينات جغرافية واجتماعية كبيرة، فيوجد في المغرب فقط
مليــون نســمة، تتركــز أغلبهــا في المــدن الكبرى، وتمثــل ميزانيــة الصــحة في المغــرب نحــو % مــن الميزانيــة

الوطنية، مقابل الـ% التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية.

منـذ  وحـتى أواخـر ، ظـل أطبـاء القطـاع العـام في المغـرب يصـدحون بـأعلى صـوتهم مـن
أجــل رفــع أجــورهم وتحسين وضعيــة عملهــم، إلا أن الســلطات في البلاد لم تعــر مطــالبهم أي اهتمــام

فأغلب الميزانية موجهة للقطاع العسكري.

أزمة كورونا فرضت على المغرب التوجه نحو التعليم عن بعد لجميع التلاميذ والطلبة، وذلك لتطويق
يعًا، نتيجة ضعف تدفق الوباء وكبح انتشاره، لكن النتائج كانت دون المأمول فالعملية عرفت فشلاً ذر

الإنترنت وأمية الآباء والفقر.

ويحتـل المغـرب المرتبـة الــ عالميًـا، في المـؤشر المتعلـق بإنفـاق الحكومـة علـى الصـحة والتعليـم والرعايـة
الاجتماعية، فيما جاء في المرتبة الـ بخصوص المؤشر المتعلق بمجهودات الحكومة لتقليص الفوارق

في سوق الشغل وفق منظمة “أوكسفام” العالمية ومنظمة التنمية المالية الدولية.

كمــا تحتــوي المملكــة المغربيــة علــى العديــد مــن الظــواهر الاجتماعيــة الســلبية التي عجــزت الدولــة عــن
احتوائهــا والتصــدي لهــا، مــن ذلــك ظــاهرة “أطفــال الشــوا” والانقطــاع المبكــر عــن الدراســة والفقــر

المدقع ومدن الصفيح، رغم ثرواته المالية الكبرى.

https://www.2m.ma/ar/news/%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-1640-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%B4-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-20200318/
https://www.noonpost.com/content/18930


هـذه المـؤشرات، تظهـر المفارقـة في المغـرب والجـزائر، ففـي الـوقت الـذي تخصـص فيـه أنظمـة الحكـم في
البلـدين الأمـوال الطائلـة لـشراء الأسـلحة، تعـاني فئـات شعبيـة كثـيرة مـن مشاكـل عـدة، مـا فـاقم مـن

التوتر الاجتماعي في كلا البلدين.
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